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الخطاب المسجِدِي

و بناءُ فريضة التميّز الحضاري للمجتمع الجزائري
أ/رشيد بن إبراهيم بوعافية
إمام أستاذ رئيسي، ولاية أم البواقي باحث في مرحلة الدكتوراه

اعتمــادَ  أنَّ  فــي  اثنــان  يختلــف  لا 
الخطيــبِ الجزائــري أســلوب التخطيــط 
ــاءِ  ــهِ وبن الاســتراتيجي فــي صياغــةِ خطبِ
ا  جــدًّ بكثيــرٍ  أقــدرُ  الخطابِــي  مِشــوارِه 
علــى تحقيــق التقويــم وتنفيــذ الرســالات 
التخبّــط  أســلوب  مــن  والأهــداف 
والعشــوائيّة والارتجاليّــة فــي الإرشــادِ 
إلــى  الرســائل  وأحــوجُ  والتوجيــه)1(. 
اعتمــادِ أســلوب التخطيط الاســتراتيجي 
التميّــز  بنــاء  »رســالة  الخُطــب  فــي 
الحضــاري للمجتمــع الذي نعمــل فيه«، 
فهــي مشــروعٌ جليــلٌ ثقيــلٌ فــرضُ عيــنٍ 
علــى الخطيــبِ لا يجــوزُ لــه التقصيــرُ فيه 

ولا التفريــطُ فــي أســبابه.
الخطبــاءِ  كلُّ  المبــدأ  حيــثُ  مــن 
هــذا  بتحقيــقِ  القيــامِ  بوجــوبِ  ون  يقُِــرُّ
الفــرضِ فــي واقــعِ المجتمــع، ويســعَونَ 

جاهديــن لتحقيقِــهِ بــكلِ مــا أوتُــوا مــن 
وســائل وأوقــات وجهــود، ولكــن علــى 
مســتوى التطبيــق: يظهر الفــرق جليًّا بين 
مــن يخطـّـط ومــن يرتجِــل دون تخطيــط.

فــي مــا يلــي نمــوذج لبيــان الفــرق بين 
خطيــب ينطلــق فــي رؤيتِــهِ ومنهج تغييره 
اســتراتيجيّة  مــن  الجمعــة  عبــرَ خطبــة 
شــاملة متكاملــة تبني بمجمــوع مفرداتِها 
وإجراءاتِهــا ومقاييســها  »فريضَــةَ التميّــز 
المجتمــع  فــي  والثقافــي«  الحضــاري 
وفكــرًا  وشــريعةً  عقيــدةً  الجزائــري 
ــا ومنهــجَ حيــاة، وخطيــبٍ يــدقُّ  وأخلاقً
فــي تناوُلِــهِ الخطابــي علــى نقــاطٍ متناثِــرَةٍ 
غير منســجِمَةٍ ولا متكامِلَة ولا منتَظَمة، 
ولا تقــوى بمجموعهــا ـ خاصّــةً فــي ظِــلّ 
ــزٍ  تميُّ بنــاء  ـ علــى  الموازيــة  الدعــوات 

حضــاري:
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نموذج: قيمَةُ الحرّيةّ:
هــل يــا تـُـرى هــذه القيمــةُ الغاليــة 
أو  جُمُعَــةٌ  فيهــا  تكفــي  النفيسَــة 

. ! ؟ ن جُمُعتــا

ةً  هــل يكفــي أن يقــول الخطيــبُ مــرَّ
فــي العــام أو مرّتيــن أو ثــاث:

   ]أيهــا الإخــوةُ فــي الله: لقــد خلــق 
آدم  بنــي  وخلــق  حــراً،  الإنســان  الله 
أحــراراً ليســوا بعبيــد، وهــذا هــو الأصــل 
فيهــم، والله  أعطــى الإنســان إرادة، 
ومشيئة، واختياراً، فليس العبد مجبوراً 
علــى عمــل، وإنمــا هــو حــرّ فــي اختيــاره 
ومشــيئته، وبنــاء علــى هــذه الحريــة فــي 
 ، الاختيــار والمشــيئة؛ يحاســبه الله
فلــو كان العبــد مكرهــاً مجبــراً لا حريــة 
لــه فــي الاختيــار، فــإن الله لا يؤاخــذه 
َ تَجَــاوَزَ لِــي عَــنْ  علــى أفعالــه: »إِنَّ اللَّ
ــا اسْــتُكْرِهُوا  سْــيَانَ وَمَ تِــي الْخَطَــأَ وَالنِّ أمَُّ
عَلَيْــهِ«)2(. فــإذا فقــد العبــد حريتــه فــي 
العمــل، ومشــيئته فــي الاختيــار، فصــار 
مجبــراً مكرهــاً، لا يؤاخــذه الله، فيكــون 
الإكــراه عــذراً لــه فــي هــذه الحالــة فــا 
يأثــم، وأمــا مــا عملــه باختيــاره، وحريته، 

ومشــيئته، فــإن الله تعالــى يحاســبه عليــه، 
وقــد جــاء الشــرع بتحريــم بيــع الحــر، 
حــراً  الإنســان  يبيــع  أن  الكبائــر  ومــن 

ــه...[. ــأكل ثمن في

مــن  الــكلامَ  هــذا  أنَّ  شــكّ  لا 
ــهُ لا  ــارك، ولكنّ ــبِ مشــكورٌ ومب الخطي

أحــرار!«. جيــلِ  لـ«ميــادِ  يكفــي 
بــل  يقينًــا  يكفــي  لا  هــذا  كلُّ 
مــن  شــيءٌ  يحُقّــق  ولــن  وأضعافــه، 
العقــول  فــي  الحريـّـة«  »فريضَــة  هــذا 
لأنّ  لمــاذا؟!  والأوضــاع،  والنفــوس 
الإنســان  حيــاة  فــي  الحريـّـةِ  قيمــةَ 
تحتــاجُ  متكاملــة«  شــاملةٌ  »منظومــةٌ 
مــن الخطيــبِ إلــى اعتمــاد اســتراتيجيّة 
الإجــراءات  متكاملــة  شــاملة  خُطَــب 
تنتهــي  والمقاييــس،  والخطــوات 
الــذي  والجيــل  المســتَمِعينَ  بتحقيــق 
الحريـّـة«  »فريضَــةَ  فيــه  ويعمــلُ  يبنيــهِ 
والخرافــةِ  الشّــركِ  مــن  اعتقــادًا 
مــن  وشــريعةً  ــبُهات،  والشُّ والأوهــام 
البدعــةِ والهــوى والتعصّــب، وســلوكًا 
والمغرِيَــاتِ  والغرائِــزِ  الشــهواتِ  مــن 
مــن  وفكــرًا  الخسيسَــة،  والأطمــاعِ 
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ــأسِ والخنــوعِ والســلبيّةِ والانهــزام،  الي
ومنهــجَ حيــاة مــن كلّ مــا عُبِــدَ مــن دون 
الله تعالــى زورًا وبُهتانًــا كائِنًــا مــا كان 

الحيــاة...! فــي 
تُــرَى: كــم يحتــاجُ هــذا المشــروعُ 
والأوقــاتِ  الخُطَــبُ  مــن  الحضــاريُّ 

د؟! والتجــرُّ والجهــودِ 

اعتمــاد  إلــى  يحتــاجُ  أنَّــهُ  شــكَّ  لا 
متكاملــة،  شــاملة  خُطَــب  اســتراتيجيّة 
تنتهــي بإحــال فكــرٍ مكان فكر، وضميرٍ 
مــكان ضميــر، وثقافــةٍ مــكان ثقافــة، بــل 
إن اقتضَــى الأمــر »جيــلَ أحــرار مــكان 
جيــلِ عبيــد...« كمــا قــال ربُّنــا ســبحانه: 
ژئې ئې ئې ئى ئى ئى 

یژ)3(!. ی  ی 
إخواني الخطباء:

ــبَ الــذي  ــمَ أنَّ الخطي ينبغــي أن نعل
يتكلّــمُ ويخطُــبُ فــي مشــوارِهِ الخطابــي 
خُطّــةٍ  بــدون  متناثــرةٍ  مفــرداتٍ  فــي 
استراتيجيّة جامعة يشُبِهُ عمَلُهُ هذا عملَ 
بنـّـاءٍ يركُــمُ فــي بنائِــهِ الحديــدَ والرّمــلَ 
والاســمنتَ والآجُــرَ والخشــبَ دونَمــا 
وقياســاتٍ  أبعــادٍ  ولا  محتَرَمــة،  خُطّــةٍ 

ــاءُ لا أحــدَ يملــكُ أن  منتظَمــة، فهــذا البنّ
ينُكِــرَ عليــهِ قيمَــةَ الحديــدِ ولا الآجُــرِ ولا 
الرّمــلِ علــى الحيــادِ فــي عمليّــةِ البِنــاء؛ 
بينهــا وفــقَ  يؤلـّـف  مالــم  يقينًــا  ولكنـّـهُ 
خُطّــةٍ علميّــةٍ محترمــة، وقياســاتٍ وأبعادٍ 
منتظمــة فلــن يتحصّــلَ فــي النهايــة إلاّ 

علــى بنــاءٍ هــش لا يتمالــك...!

ــبُ  ــا أيهــا الخطي أخــي الحبيــب.. ي
ــي: الرباّن

بعــد  الخطابــي  جُهــدِكَ  فــي  انظـُـر 
لــم  فــإن  عشــرين؛  أو  ســنوات  عشــر 
تجِــدْهُ ينســجِمُ مــع هــذا السّــياقِ فــي 
الرؤيــةِ والرســالة والأداء  فيؤسِــفُني أن 
أقــول لــك: قــد قصّــرت وفرّطــت أخــي 

الحبيــب...!
ثانيا: الدراسة التطبيقية

أحســنِ  فــي  الإنســانَ  اللهُ  خلــقَ 
وأمثَلِ تقويم نفســيٍّ وعقليٍّ وجســدي، 
بمــا وهبــه إيـّـاهُ مــن وجــودٍ وحيــاةٍ وقُــدرة 
وإرادة، وســمع وبصــر وكلام، وشــعور 
وإحســاس، وســائر الحــواسّ الظاهــرةِ 
والباطنــة، وقــدرةٍ علــى التعلّــم والتدبير، 
والاســتنتاج والاكتشــافِ والتفكير، قال 
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الله تعالــى:  ژٱ ٻٻ ٻ 
ڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺژ)4(. ثم 
جمــع اللهُ لــه مــع جمــالِ الصــورةِ وإتقانِهــا 
جمــالَ وجــالَ الإخــراجِ والهدايــةِ فــي 
كلّ مقوّمــاتِ الحضــورِ والشــهودِ الأمثــلِ 
فــي عالــمِ الوجــود، فأرســلَ إليــهِ ســبحانهُ 
وتعالــى »رســالاتٍ رباّنيّــةً عظيمــةً جليلــة 
تهــدي هــذا المخلــوقَ للتــي هــي أقــومُ، 
لتناسِــبَ الرّســالةُ ذاتُ الصّــراطِ الأقــومِ 
حــالَ هــذا المخلــوقِ الــذي اختِيــرَ لــهُ 

أحســنُ تقويــمٍ فــي خلقِــه«)5(.

الجزائــري  الإنســانُ  يتمكّــنُ  حيــنَ 
المســلمُ والمجتمــع الجزائــري المســلمُ 
من تحقيقِ ذلك الإخراجِ وتلكُم الهداية 
ــذٍ:  ــاة؛ نقــولُ حينئ ــةِ فــي واقــع الحي مَ القيِّ
أننّــا أمــام مجتمــع تمكّن بفضل الله تعالى 
مــن تحقيــق »فريضــة التميُّز الحضــاري«، 
وأخــذِ مكانِــه الطبيعــيّ فــي واقــع الحيــاة، 

بمــا يجعلــه مهيّــأً لســعادةِ الدّاريــن.
التميُّز الحضاري إذًا معناه:

والشــهودِ  الحضــورِ  تحقيــقُ 
الإنســاني  الاجتماعــي  الواقــع  فــي 

بالصــورةِ القيّمَــةِ والمقوّمــاتِ الرّاقيــةِ 
الوحــيُ  بهــا  أخــرجَ  التــي  الجميلــةِ 
النــور.  إلــى  الظلمــاتِ  مــن  الإنســانَ 
فــإذا أحســنَ الإنســانُ والمجتمــع فهــمَ 
الشــاملة،  المقوّمــاتِ والأســس  تلــكَ 
رَها غيرَ مشــوّهةٍ ولا  واســتيعابَها وتصوُّ
ــشَ  ــك العي ــزَأة، واســتطاعَ بعــد ذل مجت
بهــا والحضــورَ بهــا فــي واقــعِ الحيــاةِ 
بالفعــل  حقّــق  فقــد  والممارســات؛ 
ــز الحضــاري المنشــود«! ِ«فريضــةَ التميُّ

باســتقراءِ الوحيِ قرآنًا وسُــنةًّ، وتتبُّعِ ما 
نزلَ فيه من تشريعاتٍ وتوجيهات حكيمة؛ 
تظهــرُ تلــكَ المقوّمــاتُ الشــاملةُ المتكاملة 
التــي »تصنــعُ أنمــوذَجَ الإنســانِ المســلم 
الراشِــد« و«أنمــوذَجَ المجتمــع المســلم 
الراشِــدَ«، وتحقّــقُ بمجموعهــا  »الحضورَ 
ــهُ اللهُ  الإنســانيّ الرّاشِــدَ المنشــود« كمــا يحبُّ
ويرضَــاه)6(، وهــذه المقوّمــاتُ والصّفــات 
في حقيقتها  »منسجِمَةٌ مترابطة«، لا يمكنُ 
الفصــلُ بينهــا إلاّ علــى مســتوى الإرشــادِ 

والتعليــم  للتقريب فحســب:

الإنســانِ  فــي  تبنِــي  مقوّمــاتٌ  ـ 
وهــي  الصحيــح،  والإيمــانَ  الاعتقــادَ 
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علــى  والأســس  المقوّمــات  أجــلُّ 
الإطــاق.

ـ ومقوّماتٌ تبنِي في الإنسانِ التعبُّدَ 
الصحيــحَ بمــا تشــمَلُهُ العبــادةُ وتتّسِــعُ 
لــهُ مــن معنــى: مــن فرائــضَ وأركان، 
ونشــاطاتٍ  ومســتحبّات،  ونوافــل 
إنســانيّةٍ مختلفــة يبُتغــى بهــا وجــهُ الله.

ـ ومقوّمــاتٌ تبنِــي فــي الإنســانِ القيَــمَ 
والفهمَ والتصوّر الســليم للكون والحياة 
وسُــنن الأنفــس والآفــاق، وهــي مُنبَثِقــةٌ 

عــن المقوّمــاتِ الأولــى متمّمــة لهــا.
ـ ومقوّمــاتٌ تبنِــي النفــسَ الإنســانيّةَ 
الراقيَــة والإحســاسَ والشــعورَ النبيــل.

الإنســانِ  فــي  تبنِــي  ومقوّمــاتٌ  ـ 
الأداءَ الاجتماعــيَّ الوطنــي الصّحيــح، 
المعاملــةِ  جوانِــبِ  مختلــف  فــي 

الاجتماعيّــة. والحيــاة  والمواطنــة 

ـ ومقوّمــاتٌ أخــرَى تصنــعُ الواجــبَ 
والأمّــةِ  المســلم  للفــردِ  الرّســاليَّ 

السّــواء. علــى  المســلمة 

اجتمــاعُ هــذه الأســس والمقوّمــاتِ 
 )7( ـ  الحقيقيّيــن  البناّئيــن  بجهــودِ  ـ 

كفيــلٌ بإخــراجِ تلــك الصــورةِ الرائعــةِ 
المُشــرِقة التــي يمكــن أن نطلــقَ عليهــا 

للإنســان«. ــا  ــزًا حضاريًّــا حقيقيًّ »تميُّ

نحــنُ معشَــرَ الخطبــاء أولَــى النــاسِ 
وخاصّــةً  والمســؤوليّة،  الرســالة  بهــذه 
علــى مســتوى خطبــة الجمعــة، إننّــا إذا 
أحســناّ فهــمَ مــا مضَــت الإشــارة إليــه، 
وأتقنـّـا فــي مشــوارنا الخطابــي بنــاءَ كلّ 
تلكَ المجالات في المجتمع الجزائري 
الــذي نعمــل فيــه، عبــر تفعيل اســتراتيجيّة 
والإجــراءات  المفــرَداتِ  متكاملــةِ 
والخطواتِ والمقاييس؛ فقد حقّقنا بكلّ 
فخــرٍ واعتــزاز رســالةَ الخطيبِ المنشــودةِ 
في فريضةٍ رساليّةٍ هي من أهمّ الفرائض 

علــى الإطــاق!
بـُـدّ  لا  الــذي  التمهيــد  هــذا  بعــد 
التطبيقيّــة  الدراســة  إلــى  نأتــي  منــه؛ 
صــورةً  بهــا  نرسُــمُ  التــي  التنفيذيـّـة 
ــة تحقيــق هــذا  ــة، لكيفيّ ــةً نموذجيّ عمليّ
المشــروع عبــرَ خطبــة الجمعــة)8(، وفــقَ 
منهــج التخطيــط الاســتراتيجي، وهــي 
محاولــةٌ ارتكازيـّـة يعتريهــا مــا يعتــري 
واجتهــادٌ  مثلهــا،  شــاقّة  محاولــة  كلّ 
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معقّــدٍ لا  واســعٍ  عظيــمٍ  مشــروعٍ  فــي 
شــكّ أنّــهُ  قابــلٌ للتعقيــبِ والتصويــب، 
والإثــراءِ والتطويــر، وهــذه طبيعــةُ كلّ 

المعقّــدة. الكبيــرة  المشــاريعِ 
الجمعــة  خطبــة  علــى:  تطبيــق 
واســتراتيجيّة تحقيــق التميــز الحضاري

تذكّــر أخــي الخطيــب أنّ التخطيــط 
الاســتراتيجي:

عبــارة عــن سياســة وأســلوب فــي 
خلالــه  مــن  يتــم  والإدارة،  التفكيــر 
المــدى،  بعيــدة  الأهــداف  تحديــد 
والأســاليب  الوســائل  تصميــم  مــع 

إليهــا)9(. الموصلــة 

هــذا  تطبّــق  ســوف  أنــك  بمعنــى 
»تحقيــق  منهــج  علــى  التعريــف 
التميّــز  لفريضــة  الخطابــي  مشــوارك 

. لحضــاري« ا
الاســتراتيجي  التخطيــط  ركائــز 
ــز  ــال وتطبيقهــا علــى فريضــة التميّ الفعّ

الحضــاري:
نبنــي علــى  المنهجيّــة تقتضــي أن 
نفــس الركائــز التــي درســناها ســابقًا فــي 

الوعــاء الاســتراتيجي المقتــرح:

1 ـ تحديد جهة الإنجاز:
إنهّــا أوّلُ ركيــزةٍ يقــوم عليهــا هــذا 
 = الفعّــال  الاســتراتيجي  المشــروع 
أنــتَ أخــي الخطيــب ذو الهمّــة العاليــة، 
لموضــوع  الســليم  والتصــوّر  والفهــم 
»فريضــة التميّــز الحضــاري«، والإيمان 
الاســتراتيجي،  المشــروع  بهــذا 
وبقدرتــكَ علــى تحقيقــه وتنفيــذه بــإذن 
الله تعالــى فــي الميــدان، ولــو بعــد عــدّة 

ســنوات)10(!

2 ـ امتــاك الرســالة الواضحــة فــي 
الموضــوع:

الرسالة في التخطيط الاستراتيجي 
تحتــوي  الحضــاري  التميّــز  لفريضــة 

علــى:

أ / مــن أنــا؟: وهــو ســؤال يحــدّدُ 
تطبيقًــا  هنــا  عنــهُ  والجــوابُ  الهويـّـة، 
علــى الموضــوع »أنا بــإذن الله الخطيبُ 
ــز، ويؤمــنُ  ــزُ الــذي يؤمــنُ بالتميُّ المتميّ
للمشــاريع،  الاســتراتيجي  بالتخطيــط 
ــز فــي أمّتــه  ويســعى لتحقيــق هــذا التميّ

عبــر مشــواره الخطابــي«.
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أفعــل؟:  أفعــل؟ ولمــن  مــاذا   / ب 
الســؤال  هــذا  علــى  الجــواب  وفــي 
يجــب تعييــنُ  مجــال الاســتهداف)11( 
ــة  ــة الجمع والقطــاع المســتهدف بخطب

موضوعناتحديــدًا: فــي 

المقصــود  الاســتهداف  ]فمجــال 
بــه هنــا: »مشــروع التميّــز الحضــاري 
فــي  الجزائــري«  والمجتمــع  للفــرد 

التاليــة: العامّــة  العناويــن 
المقوّمــاتُ التــي تبنِــي فــي الإنســانِ 
وهــي  الصحيــح،  والإيمــانَ  الاعتقــادَ 
علــى  والأســس  المقوّمــات  أجــلُّ 

الإطــاق.
فــي  تبنِــي  التــي  والمقوّمــاتُ 
ــحَ بمــا تشــمَلُهُ  ــدَ الصحي الإنســانِ التعبُّ
مــن  معنــى:  مــن  لــهُ  وتتّسِــعُ  العبــادةُ 
فرائــضَ وأركان، ونوافل ومســتحبّات، 
ونشــاطاتٍ إنســانيّةٍ مختلفــة يبُتغــى بهــا 

الله. وجــهُ 
والمقوّمــاتُ التــي تبنِــي فــي الإنســانِ 
ــمَ والفهــمَ والتصــوّر الســليم للكــون  القيَ
والحيــاة وسُــنن الأنفــس والآفــاق، وهــي 
مُنبَثِقةٌ عن المقوّماتِ الأولى متمّمة لها.

النفــسَ  تبنِــي  التــي  والمقوّمــاتُ 
والإحـــــــساسَ  الـــــــراقيَة  الإنـــــــسانيّةَ 

النبيــل. والشــعورَ 

فــي  تبنِــي  التــي  والمقوّمــاتُ 
الوطنــي  الاجتماعــيَّ  الأداءَ  الإنســانِ 
مختلــف  فــي  الصّحيــح،  الإيجابــيَّ 
ــاة  ــبِ المعاملــةِ والمواطنــة والحي جوانِ

عيّــة. الاجتما

ــعُ الواجــبَ  والمقوّمــاتُ التــي تصن
الرّســاليَّ للفــردِ الجزائــري والمجتمــع 

علــى السّــواء[.
بالتخطيــط  المســتهدف  و]القطــاع 
الجمعــة علــى  رُوّادُ خطبــة  هــو:  هنــا 
ســماعًا  الوطــن  مســاجدِ  مســتوى 
مواقــع  مســتوى  وعلــى  مباشــرًا، 
التواصــل الاجتماعــي متابعةً وســماعًا، 
وعلــى مســتوى قــرّاء الخطــب المنبريـّـة 

عــام[. بشــكل  مســجّلةً  وســامعيها 

ج / لمــاذا أفعــل؟: الجــواب: مــن 
أنمــوذَجِ   « وإخــراجِ  صناعــةِ  أجــل 
الإنســانِ الجزائــري المســلم الراشِــد« 
الجزائــري  المجتمــع  أنمــوذَجِ  و« 
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فــي  تحقّــقُ  التــي  الراشِــد«،  المســلم 
الوجــودِ »الحضــورَ الإنســانيّ الرّاشِــدَ 

ويرضَــاه. اللهُ  ــهُ  يحبُّ كمــا  المنشــود« 
للأوضــاع  تشــخيصي  تقويــم  ـ   3

الراهنــة:

علــى مســتوى القطــاع المســتهدف 
لديــكَ أنــتَ تحديــدًا، وعلــى مســتوى 
مجــال الاســتهداف الــذي أشــرنا إليــه، 
كيــف هــو الآن فــي واقــع الحــال الــذي 
التــي  النقــاط  جميــع  فــي  فيــه  تعمــلُ 
الاســتهداف  فــي مجــال  إليهــا  أشــرنا 
قبــل قليــل؟ وعلــى مســتوى المخاطــر 
والعقبــات المحيطــة بعملــك ومكانــك 
وإمكانيّاتــك والجــو الــذي تعمــل فيــه، 
والأفــكار  الدّعــوات  مســتوى  وعلــى 
ــى  ــي تســعى إل ــة الت المنافســة والموازي
الاســتهداف،  قطــاع  وتخريــب  هــدم 
وربمــا الجهــود التــي تقــوم بهــا أنــت 

مــع قطاعِــكَ المُســتَهدَف.
يتــم دراســته ومناقشــته  هــذا   كل 
بشــكل واقعــي وموضوعــي وواضــح 
ــبُ كلّ شــيء  ــجّل الخطي ــق، ويسُ ودقي
ــط،  ــي التخطي ــار ف ــن الاعتب لأخــذه بعي

لتكــون الخطــوات دقيقــةً ومدروســة.

4 ـ امتــاك الرؤيــة الواضحــة فــي 
الموضــوع:

التخطيــط  فــي  الرؤيــة كمــا رأينــا 
بعيــد  »الواقــع  تعنــي  الاســتراتيجي 
الخطيــبُ  يلمسُــهُ  الــذي  المــدى 
ــا،  ــه تخطيطً ــهِ وطموحات بفكــرِهِ وأماني
إليــه  الوصــول  إلــى  يهــدفُ  والــذي 
يمكــن  والرؤيــةُ  الله«،  بــإذن  تنفيــذًا 
أن تكــونَ مكتوبــةً علــى شــكل شــبكة 

وأفضــل. أجــوَد  وهــذا  أهــداف 

علــى  الركيــزة  هــذه  طبّقنــا  وإذا 
موضوعنــا »فريضــة التميّــز الحضــاري« 
الواضحــةَ  الصّــورةَ  نرسُــمَ  أن  يمكــن 

المســتهدَف: لقطاعنــا  التاليــة 

التــي أرَى عليهــا قطاعــي  الصــورةُ 
المســتهدَف بعــد ســنوات مــن مشــواري 

الخطابــي تبيّنهُــا المعالــم التاليــة:

مســلمٍ  صناعــة  فــي  النجــاحُ  ـ  أ 
جزائــري  مجتمــع  وميــاد  جزائــري 

الإيمــان. قــوي  العقيــدة  صحيــح 
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مســلمٍ  صناعــة  فــي  النجــاحُ  ـ  ب 
جزائــري  مجتمــع  وميــادِ  جزائــري 
ــادةُ  ــه العب ــا تعني ــكل م ــى، ب ــدٍ لله تعال عاب

عليــه. وتــدل  الصحيحــةُ 
مســلمٍ  صناعــةِ  فــي  النجــاحُ  ـ  ج 
جزائــري  مجتمــعٍ  وميــادِ  جزائــري 
والتصــوّر  الفهــمِ  القِيَــم، ســليم  ســامِيَ 
الأنفــس  وسُــنن  والحيــاة،  للكــون 

والآفــاق.
مســلمٍ  صناعــةِ  فــي  النجــاحُ  ـ  د 
جزائــري  مجتمــعٍ  وميــادِ  جزائــري 
والمشــاعرِ  النفســيّة  البِنيــةِ  فــي  ســليمٍ 

ســيس. لأحا وا

مســلمٍ  صناعــةِ  فــي  النجــاحُ  ـ  هـــ 
ــري ذِي  ــادِ مجتمــعٍ جزائ ــري ومي جزائ
أداءٍ اجتماعــيٍّ وطنــي إيجابي وصحيح، 
فــي مختلــف جوانــب المعاملــة الوطنيــة 

والاجتماعيــة.
مســلمٍ  صناعــةِ  فــي  النجــاحُ  ـ  و 
ــري ذِي  ــادِ مجتمــعٍ جزائ ــري ومي جزائ

الوجــود. فــي  رســالِيٍّ  هــدفٍ 
يصنــع  النقــاط  هــذه  مجمــوع 

الحضــاري«. ــز  التميُّ »فريضــة 

هــذه  لتحقيــق  أمتلــك  مــاذا  ـ   5
الســابقة؟: الاســتراتيجية  الرؤيــة 

أخــي  لديــكَ  يكــونُ  بحيــثُ 
عــن  واضحــةٌ  فكــرةٌ  الخطيــب 
والفُــرص  والمــوارد  الإمكانيــات 
الواقعيّــة المتاحــة أمامــك، والموجــودة 
بيــن يديــكَ فعــاً، ليتــمّ تــدارُك الناقص. 
ــز  وهاهنــا فــي مشــروع »فريضــة التميُّ
الحضــاري« تحتــاجُ علــى الأقــل إلــى: 
فــي  مســبَق  نفــس  وتكويــن  تحضيــر 
معرفِــي  بنــاء  علــى  قائــم  الموضــوع 
تحتــاج  كمــا  ومتكامــل)12(،  مُحكَــم 
إلــى تجهيــز المقــر )المســجد هاهنــا( 
والتجهيــزات  التحضيــرات  بــكل 
والمســاعِدَة  المناســبة  والتســهيلات 
علــى الفهــم والاســتيعاب والتواصــل 
ــال مــع الجمهــور طيلــة  الإيجابــي الفعّ
إلــى  بالإضافــة  الخطابــي،  مشــوارك 
لتوزيــع  المجــال  لفتــح  الجهــد  بــذل 
علــى  الخطابــي  والمجهــود  النشــاط 
أوســع نطــاق عبــر الكتــب والمجــاتّ 
ومواقــع  والإذاعــات  والجرائــد 

المختلفــة. الاجتماعــي  التواصــل 
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الاســتراتيجية  الخطــة  رســم  ـ   6
الخطابــي: للمشــروع 

عنــد تحديــدكَ أخــي الحبيــب لــكل 
ــذٍ رســم  ــز الســابقة يمكنــك حينئ الركائ
بشــكل  الخطابــي  مشــروعِكَ  خطّــة 
واضــح، وتحديــد الوســائل والآليّــات 

لتنفيــذ الأهــداف المســطّرة فيــه.
بــأنَّ  التذكيــرِ  مــن  بــأسَ  ولا 
»الخطــةَ الاســتراتيجية طويلــةُ الأجــل، 
وتســتهدف المســتقبل.. وتوضــع فيهــا 
الخطــط مــن الأعلــى إلى الأســفل«)13(، 
أي سَــطّر الهــدف الأكبــر الأبعــد قبــل 

الأقــرب. الأصغــر  الهــدف 

التميّــز  »فريضــة  مشــروع 
الحضــاري«: مشــروعٌ طويــلُ الأجــل، 
لأنمــوذَجِ  بنــاءٌ  حقيقتــه  فــي  وهــو 
وأنمــوذَجِ  الراشــدِ  المســلمِ  الإنســانِ 
فــي  الراشــد  المســلمِ  المجتمــعِ 
إلــى  يحتــاج  وهــذا  مقوّمــات،  عــدّة 
حــدّدَ  الــذي  والخطيــبُ  ســنوات، 
ــهُ المســتقبليّة الواضحــة فــي هــذا  رؤيتَ
تتحقــق  ســوف  والتــي  الموضــوع، 
بــإذن الله فــي عــدّة ســنوات؛ مطالــبٌ 

باســتيعاب المراحــل الضمنيّــة لجميــع 
تلــك الســنوات بــكلّ دقّــة، فهــو ســوف 
يــوزّع خطَبَــهُ بمــا يخــدمُ جميــعَ تلــك 
المقاييــس  تحديــد  مــع  المقوّمــات، 
مقــوّم  كل  مســتوى  علــى  المطلوبــة 
المخطـّـط  هــو  هــذا  اســتراتيجي)14(، 
أن  ويجــب  الواضــح،  الاســتراتيجي 
تَصــبَّ جميــعُ الخُطَــب)15( فــي النهايــة 
طريــق  فــي  ومقاييســها  بمجموعهــا 
تحقيــق الرؤيــة المنشــودة التــي أشــرنا 

الرابعــة. الركيــزة  فــي  إليهــا 

الخطيــب  أخــي  تحــددّ  ]ســوف   
»الخطــة الخطابيّــة الســنوية« لــكلّ عــام 
)تقريبًــا 52 خطبــة فــي العــام الواحــد(، 
ثــم »الخُطّــة الخطابيّــة الفصليــة ـ تقريبًــا 
13 أو 14 خطبــة فــي الفصــل الواحــدـ  
ثــم »الخطـّـة الخطابيّــة الشــهريةّ أربــع 
علــى  وهكــذا،  خطــب«،  خمــس  أو 
جميــعُ  الحبيــب  أخــي  تَصــبَّ  أن 
خُطَبِــكَ بمجمــوع مفردَاتهــا ومراحلهــا 
ومقاييســها فــي طريــق تحقيــق الرؤيــة 
فــي  إليهــا  أشــرنا  التــي  المنشــودة 

الرابعــة[. الركيــزة 
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7 ـ تحديــد الوعــاء الزّمنــي لتحقيــق 
مفــردات المشــروع:

التنفيــذ،  فــي  الفاعليّــة  لضمــان 
القيــاس  علــى  القــدرة  وضمــان 
والمراجعــة. المســتمِر  والتقويــم 

نمــوذج مــن الخطــة الاســتراتيجية 
التميّــز  »فريضــة  لمشــروع  الخطابيّــة  

الحضــاري«:
ــال فــي  ــا علــى ســبيل المث لــو تكلّمن
هــدفٍ واحــدٍ مــن أهدافنــا البعيــدة التــي 
الخطبــاء  نحــن  بطموحنــا  ســطّرناها 
التميّــز  مشــروع  ضمــن  الجزائرييــن 
الحضــاري »النجــاح فــي صناعــة مســلمٍ 
جزائــري  مجتمــع  وميــاد  جزائــري 
صحيــح العقيــدة قــوي الإيمــان«، هــذا 
بــدون  يتحقــق  الاســتراتيجي  الهــدف 
شــك فــي عــدّة ســنوات، فهــو ـ علــى 
مســتوى المشــوار الخطابي ـ هدفٌ بعيدُ 
المــدَى يحتــاجُ إلــى تخطيــط وتســطير 
ــا ومقاييســها  ــة بمفرداته ــه الضمنيّ أهداف
الســنوات  علــى  وتوزيعهــا  المطلوبــة، 
والفصــول، وربمّــا كل هــدفٍ ضمنِــيٍّ 
يطُــرحُ تعليمًــا وتربيــةً فــي أكثــر من عشــر 

بجُرعــات وأســاليب متنوّعــة. خُطــب 
»رُكــن  المثــال  ســبيل  علــى  خُــذ 
الإيمــان بــالله«، مــا أجلّــهُ ومــا أعظمَــهُ مــن 
هــدف!، و«النجــاح فــي صناعــة مســلمٍ 
جزائــري  مجتمــع  وميــاد  جزائــري 
يحتــاجُ  بــالله«  الإيمــانِ  قــويِّ  صحيــحِ 
مــن الخطيــب إلــى تعليــمٍ وتربيــةٍ موزّعــةٍ 
ومقاييــس  بأســاليبَ  الخطــب  علــى 
متنوّعــة فيهــا التعليــمُ وفيهــا الســردُ وفيها 
التكــرار،  الــردُّ وفيهــا  القصــص وفيهــا 
وفيهــا مختلــفُ الأســاليبِ والطــرُقِ التي 
ذلــك  تثبيــتِ  إلــى  بمجموعهــا  تنتهــي 

الهــدف علمًــا وعمــاَ.
المفــردات  تصميــم  فــي  وهكــذا 
والمقاييــس الضمنيّــة لبقيّــة الأهــداف 

الأخــرى: الاســتراتيجيّة 
النجــاحُ فــي صناعــة مســلمٍ جزائــري 
ــى،  ــدٍ لله تعال ــري عاب ــادِ مجتمــع جزائ ومي
بكل ما تعنيه العبادةُ الصحيحةُ وتدل عليه.

النجــاحُ فــي صناعــةِ مســلمٍ جزائــري 
وميــادِ مجتمــعٍ جزائــري ســامِيَ القِيَــم، 
ســليم الفهــمِ والتصــوّر للكــون والحيــاة، 

وسُــنن الأنفــس والآفــاق
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النجــاحُ فــي صناعــةِ مســلمٍ جزائــري 
فــي  ســليمٍ  جزائــري  مجتمــعٍ  وميــادِ 
البِنيــةِ النفســيّة والمشــاعرِ والأحاســيس.

ــري  ــي صناعــةِ مســلمٍ جزائ النجــاحُ ف
وميلادِ مجتمعٍ جزائري ذِي أداءٍ اجتماعيٍّ 
وطنــي إيجابــي وصحيــح، فــي مختلــف 
جوانــب المعاملــة الاجتماعيــة والوطنيــة.

النجــاحُ فــي صناعــةِ مســلمٍ جزائــري 
هــدفٍ  ذِي  جزائــري  مجتمــعٍ  وميــادِ 

رســالِيٍّ فــي الوجــود.
نسأل الله التوفيق إلى ما يحب ويرضَى. .

اللّهــم وســلّم وبــارك علــى  وصــلّ 
وصحبِــهِ  آلــه  وعلــى  محمّــد  نبيّــك 

بعيــن. لتّا وا

)1( للتوســع اقــرأ: فوائــد التخطيــط الاســتراتيجي 

ـ جابــر شــعيب الإســماعيل ـ مقــال منشــور 

تنميــة  زاويــة  ضمــن  الألوكــة،  موقــع  فــي 

المهــارات.

)2( صحيح الجامع رقم 1731.

)3( سورة محمد/38.

)4( سورة التين/1 ـ 4.

)5( معارج التفكّر ودقائق التدبّر: عبد الرحمن حسن 

حبنكّة الميداني  ـدار القلم  ـدمشــق، ســوريا  ـط 

1  ـ1420هـ، 2000م  ـج )2( ص )403(.

 )6( لاحِــظ كيــف أنَّ أهــل الكتــاب أخفقــوا فــي 

تحقيــق التميّــز الحضــاري المنشــود، بســبب 

فحرّفــوا  والإنجيــل؛  التــوراة  حُمّلــوا  أنهــم 

الكتــب والرســالات، وفرّطــوا فــي الفرائــض 

والواجبــات، ثــم لــم يحملــوا مــا وردَ فيهمــا 

كمــا  الراشِــد  الإنســانِ  بنــاءِ  مقوّمــاتِ  مــن 

كمــا  الراشــدة  والأمّــة  ويرضــاه،  الله  يحبــه 

يحبُّهــا الله ويرضَاهــا! المســلمون يجــب أن 

ــا ومنهاجَــا،  ــوا علــى خــاف هــذا واقعً يكون

فنســأل الله التوفيــق إلــى مــا يحــب ويرضَــى.

علــى  الماســونِيُّون  يطُلــقُ  الشــديدِ  للأســف   )7(

يعملــون  وهــم  »البناّئيــن«!  لقــب  أنفســهم 

فــي الحقيقــةِ علــى خــطّ الهــدم والتخريــب 

لمقوّمــات الوجــودِ الإنســاني الراشِــد، ولا 

يعملــونَ أبــدًا علــى خــطّ البنــاء والإنجــاز! 

خلفــاءُ  البنــاء  بوصــف  النــاسِ  وأحــقُّ 

الهوامش
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الذيــن  الســام،  عليهــم  والرســل  الأنبيــاءِ 

ــاة الإنســانيّة  ــون الإنســان ويعمــرون الحي يبن

الخالــد. الربانــي  المنهــج  بمقتضــى 

شــكّ  ولا  أساسًــا،  الجمعــة  خطبــة  عبــرَ   )8(

والنــدوات  والمحاضــرات  للــدروس  أنّ 

والجهــودِ الأخــرى للخطيــبِ دورا مصاحبــا 

البنــاء. هــذا  فــي  وتكميليــا 

د.هشــام  ـ  القيــادي  التدريــب  دليــل  انظــر:   )9(

للفكــر  العالمــي  المعهــد  الطالــب،  يحيــى 

1416هـــ،  ـ   2 ط  ـ  فرجينيــا  ـ  الإســامي 

.106 ص  م،   1995

ــكل  ــا مــن اســتعانة الخطيــب ب ــأس هن )10( ولا ب

ــراه مناســبًا لتحقيــق أهدافــه، مــن أفــراد  مــا ي

أو مؤسســات.

)11( مجــال الاســتهداف المقصــود بــه المفــرَدَة 

التــي ســيتمُّ فيهــا تدخّــل الخطيــب تغييــرًا أو 

ــا. ــاءً أو إصلاحً بن

)12( تحت كل  هدف استراتيجي من  الأهداف 

لمصــادر  عناويــن  الرؤيــة:  فــي  الموضّحــة 

وسلاســل علميــة وفكريــة وكتــب ودراســات 

ومقــالات وبحــوث يســتعين بهــا الخطيــبُ 

العلميــة  الملكــة  وتكويــن  نفسِــه  بنــاء  فــي 

خــوض  فــي  زادَهُ  تعتبــرُ  التــي  والفكريــة 

مشــوار هــذا المشــروع العظيــم. ولمــا كانــت 

لــدى  معــروف  وأغلبهــا  متجــدّدة  متنوّعــة 

إليــه؛  الوصــول  عليهــم  يســهل  الخطبــاء 

دون  المطلــوب،  إلــى  بالإشــارة  اكتفيــت 

اقتراحهــا. العناويــن ولا  هــذه  تفصيــل 

ــط الاســتراتيجي  ــر والتخطي )13( مهــارات التفكي

د  والمســتقبل:  الحاضــر  بيــن  تربــط  كيــف 

مركــز  ـ  هــال  حســن  الغنــي  عبــد  محمــد 

ــدة ـ )د  ــة ـ مصــر الجدي ــر الأداء والتنمي تطوي

ـ 2008 م، ص )53، 57(. ط( 

المقاديــر  بهــا  المقصــودُ  المقاييــس   )14(  

وهــي  المطلوبــة،  الخطابيّــة  والجُرعــات 

فــي  وقيمتــه  الهــدف  نــوع  حســب  تتحــدّد 

للبنــاء. العــام  التشــكيل 

ببرامــج  الخطيــب  يســتعين  أن  ويمكــن   )15(

ــة الجمعــة فــي  ــة تدعّــم خطب أخــرى مصاحب

منهــا:  الحضــاري  التميّــز  فريضــة  تحقيــق 

برامــج التعليــم والتربيــة والتوعيــة بمختلــف 

والمرئيّــة  والمســموعة  المكتوبــة  أصنافهــا 

وورشــات  دوَرَات  إقامــة  والإلكترونيــة، 

اســتماع ونقــاش، محاضــرات وأيام دراســية، 

مخيّمــات، زيــارات ميدانيّــة، توزيــع كتــب 

ومطويـّـات... ونشــرات 


